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 :الملخص

من أهم  ،ف المنظمة الخاصةحادثة الهجوم على برید وهران من طر  تعتبر 

العملیات التمویلیة التي كانت اختیارا صعبا من أجل مواصلة نشاطها الذي كان 

وهو حزب حركة انتصار الحریات  ،مهددا بالشلل بسبب خزانة الحزب الخاویة

وتعود فكرة السطو على المركز البریدي بوهران .1949الدیمقراطیة في مطلع سنة 

لا یزال  آنذاكمع محمد خیضر الذي كان  التنسیق والتشاورب ،الى قیادة المنظمة

ممثلا لحزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة ویتمتع  ،نائبا في البرلمان الفرنسي

متحملا كامل  ،جمیع مراحل تنفیذ العملیة فكان حاضرا في ،بالحصانة البرلمانیة

الجزائر  إلىوهران  المسؤولیة في نقل المبلغ المتحصل علیه بواسطة سیارته من

وبذلك اثبت استعداده الكامل في تبني العمل الثوري كخیار لمجابهة العنف  ،العاصمة

الفرنسیة ضد مناضلي الحزب والشعب  الإدارةوالقمع الاستعماري الذي تمارسه 

  .الجزائري بصفة عامة

  .سطوالبرلمان، المحمد خیضر، برید وهران، المنظمة الخاصة، : الكلمات المفتاحیة
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Abstract:   

The attack on Oran Post by the private organization is 

considered one of the most important financing operations, 

which was a difficult choice in order to continue its activity, 

which was threatened with paralysis due to the empty treasury 

of the party, the Movement for the Victory of Democratic 

Freedoms in early 1949. 

The idea of robbing the postal center in Oran goes back 

to the organization’s leadership in coordination and consultation 

with Mohamed Khider, who was still a member of the French 

council at the time representing the Movement for the Triumph 

of Democratic Freedoms and enjoys parliamentary immunity. 

From Oran to Algiers, and thus he demonstrated his full 

readiness to adopt revolutionary action as an option to confront 

violence and colonial oppression practiced by the French 

administration against the party militants and the Algerian 

people in general. 

Keywords: Mohamed Khider, Oran Post, the special 

organization, the council, the attack 
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  .COMBRAHIMILARAFI@YAHOO : یمیلالاسم الكامل، الإ: المؤلف المرسل

  مقدمة 1

في المیدان  وإطاراتكوادر  إعدادالمنظمة الخاصة هو  إنشاءكان الهدف من 

الفرنسي،ولتحقیق هذه ، من أجل التحضیر للعمل المسلح ضد المستدمر العسكري

قتناء ما تحتاجه وا ،المنظمة لمیزانیة ودعم مالي لتغطیة المصاریف الغایة احتاجت

اطها، وعدم من وسائل ومعدات،بدأت قیادة المنظمة في البحث عن طرق لتمویل نش

، 1949برید وهران سنة فقامت بالهجوم على ،ل الحزبانتظار المساعدة من قب

 فضل مشاركته في التخطیطب ،عملیة مساهمة فعالةهذه الخیضر في  كانت مساهمةف

والسطو على خزینة البرید، حیث قام  بنقل  ،مع المجموعة التي قامت بالهجوم
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بواسطة سیارته بما أنه  ،الأموال المتحصل علیها من وهران إلى الجزائر العاصمة

  .ن فلا یمكن للشرطة أن تقوم بتفتیشهكان نائبا في البرلما

ویهدف هذا المقال إلى معالجة قضیة السطو على المركز البریدي بوهران 

من قبل المنظمة الخاصة والتطرق الى مدى مساهمة خیضر في إنجاح  1949سنة

هذه العملیة وقد اعتمدت على المنهج التاریخي لتتبع حیثیات هذه العملیة كرونولوجیا 

 .ى النتائج مع اعتماد المنهج التحلیلي خلال معالجة الوقائع والأحداثوالوصول إل

  التعریف بشخصیة محمد خیضر -1

 .نسب محمد خیضر -

وأحیانا - الغربي  1ینحدر نسبه من عائلة خیضر التي تقطن في منطقة الزاب

بولایة بسكرة تعرف ببلدة طولقة وتمثل إحدى اكبر واحات النخیل  -یعرف بالظهراوي 

والده یوسف خیضر وأمه حواجلي یمینة، اضطرت عائلته إلى الهجرة . ائرفي الجز 

والتنقل إلى مدینة الجزائر العاصمة في العقد الأول من القرن العشرین حیث قرر 

من عمره البحث عن منصب عمل ونشاط لإعالة أسرته نظرا  18والده وهو في سن 

ن والسیاسة الاستعماریة المطبقة للأوضاع المادیة والاجتماعیة التي ترتبت عن القوانی

من طرف فرنسا، حیث قامت بنهب خیرات وثروات الأسر الجزائریة مما دفع بالكثیر 

لاختیار طریق الهجرة نحو الشمال بهدف تحسین أوضاعها *منها في منطقة الزیبان

  .2المادیة والاجتماعیة

لم یجد وبعد أن استقر والد خیضر مع أسرته في مدینة الجزائر العاصمة 

فرصا كثیرة للحصول على عمل لكنه مارس التجارة البسیطة من خلال فتح دكان 

. لبیع الخضر والفواكه، فكان مصدر رزقه الوحید الذي یعیل من خلاله الأسرة

وأشارت الوثائق الأرشیفیة الفرنسیة بأن عائلة خیضر تنتمي إلى أسرة فقیرة تنحدر 

                                                                                                                             .                3من منطقة الزیبان
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 .المولد  والتعلیم -

م  بحي 1912مارس من سنة  13ولد محمد خیضر بمدینة الجزائر العاصمة في 

بالجزائر العاصمة، في حین تذكر بعض التقاریر  شارع سان فنسان دوبول 8القصبة 

إلى منطقة كوربي بضواحي العاصمة حیث تربى وترعرع بها بدأ تعلیمه في المدرسة 

ایة الحرب العالمیة الأولى، وواصل إلى غایة مرحلة التعلیم الابتدائیة الفرنسیة بعد نه

وخلال هذه الفترة من التعلیم بدأ یكتشف التمییز الذي كان یمارس على . 4المتوسط

أبناء الجزائریین من طرف إدارة المدرسة الفرنسیة التي كانت تفرق بین فئتین من 

ن، والثانیة من أبناء الجزائریین أو التلامیذ، الفئة الأولى من أبناء الفرنسیین والمعمری

الأهالي وهو الاسم الذي كان یطلق علیهم دلالة على مكانتهم التي تعبر عن الجانب 

 .5العرقي والقانوني والاجتماعي لأصحاب الأرض الأصلیین

ومن بین مظاهر هذه التفرقة العنصریة كانت الإدارة الفرنسیة للمدرسة التي تتلمذ    

بتقسیم الساحة أو الفناء بوضع خط أو علامة بالطبشور فتقسم  فیها خیضر تقوم

كما لاحظ أیضا كیف . بذلك الساحة إلى قسمین جزء للأوربیین وجزء آخر للجزائریین

أن عملیة تسجیل التلامیذ في المدارس تتم من خلال ضمان مقاعد لأبناء الأوربیین 

ن المسلمین في حالة ما إذا بقیت والفرنسیین أولا ثم تأتي الدور على أبناء الجزائریی

أماكن شاغرة لهم، مما یفرض على أولیائهم الوقوف یومیا في طوابیر طویلة منذ 

  . 6وقت مبكر علهم یضفرون بمقاعد دراسیة لأبنائهم

واكتشف خیضر في نفس الوقت أن اللغة التي یتلقى بواسطتها أنواع العلوم    

ي العربیة تلك اللغة التي نطقها منذ الصغر والمناهج لیست هي لغته الأصلیة التي ه

وعلمته إیاها أمه في البیت، بل هي الفرنسیة لغة دخیلة على مجتمعه وهي لغة 

المستعمر الفرنسي التي یرید أن یفرضها على أبناء الشعب الجزائري فبدأ منذ ذلك 

كانیاته الحین یبذل جهدا كبیرا في تعلم اللغة العربیة وقواعدها بالاعتماد على إم
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ولم یكن یعلم خیضر بأنه سیدخل في مواجهة مفتوحة مع الاستعمار منذ .الخاصة

نعومة أضافره وفي مرحلة مبكرة من صباه، حیث یروي في كتاباته التي كانت البدایة 

لتدوین مذكراته غیر أنه لم یكمل كتابتها لأنه بدأ في تدوینها قبل فترة قصیرة من 

یقول أنه بدأ یتساءل وهو لم یبلغ بعد السن الخامس ، و 1967عملیة اغتیاله سنة 

  ؟7عشرة، ما هي اهتماماته وانشغالاته

ویتذكر في بدایة نشأته العائلیة والاجتماعیة حیث تربى في ضواحي العاصمة في   

حي القصبة بأنه كان مولعا بركوب الدراجة الهوائیة، والذهاب إلى السینما أما 

للعب مع الأصدقاء بالكرات الصغیرة، واللعبة التي الألعاب الأخرى فكان یفضل ا

یطلق عنها اللعبة الأعلى، السیارات المصنوعة من الألواح التي تعتمد على اللفات 

  .8أو لعبة العراك والشجار فیما بین الصبیة بین حي وحي آخر

وخلال هذه الفترة من عمره كان یسكن في الحي السفلي للقصبة ساحة المسبك    

من ثانویة بوجو التي سیتم تحویلها إلى ثانویة الأمیر عبد القادر مع بدایة  بالقرب

الاستقلال، تمتد هذه الساحة التي تشبه المقاطعة من مدینة العرب إلى وسط باب 

،وفي الجهة  الواد في الجهة الشرقیة ، معظم سكانها كانوا من أصول اسبانیة ویهودیة

لایطالیین، أما الحي الذي یسكنه خیضر فكان المقابلة الحي البحري الذي یقطنه ا

خلیط ما بین الأسبان والایطالیین والجزائریین الذین كانوا یمثلون الأغلبیة، وسیطرت 

لغة المجابهة بین هذه العناصر خاصة عندما یتعلق الأمر بالعراك بین السكان 

د سیطرت على رد الجزائریین والأقلیات الاسبانیة والایطالیة حیث تجد فكرة القبلیة ق

  .9الفعل الذي یستخدمه الجزائریین ضد الأسبان والایطالیین

ومن الناحیة الاجتماعیة نجد أن مستوى الفقر كان یمثل الفارق الكبیر لسكان حي    

المسبك وباقي الأحیاء لمدینة الجزائر، فباستطاعتك الالتقاء بالفقراء والمحرومین 

مارات بدون تهویة ولا إنارة تصدر منها روائح الذین یعیشون في الأقبیة أسفل الع
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كریهة ممزوجة بالرطوبة، ویتذكر خیضر أنه كان یقطن شارع لحمر ویسكن هؤلاء 

الفقراء في شارع سیدي هلال، فكان عندما یعبر بینهما ذهابا وإیابا وهو یمسك بفمه 

من الأقبیة  وأنفه بواسطة یدیه حتى لا یستنشق الروائح النتنة والكریهة التي تنبعث

التي تشبه المغارات، كانت هذه الصورة التي یصادفها یومیا تقریبا أثناء الطریق والتي 

تعبر عن مدى معاناة الجزائریین المسلمین أثناء هذه الفترة وفي الجهة السفلى نجد 

الغالبیة من السكان ذوي الأصول الاسبانیة الذین یعانون هم أیضا من وضعیة 

ي المكان المسمى زوج عیون الذي یتحول الى حلبة للمتسكعین اجتماعیة مزریة ف

والمعوزین، ونادرا ما تتدخل الشرطة للقیام بدوریات للاطلاع على ما یجري ، وكأنه 

  .10حي یتمتع بالاستقلالیة یعیش حیاة هادئة

لكن تم تسریحه في شهر  1939وأستدعي للخدمة العسكریة في شهر أكتوبر سنة   

وللتعرف أكثر على هذه الشخصیة، بقیت الإشارة إلى زواجه الذي ،1940جانفي سنة

كان خارج الجزائر في الفترة التي لجأ فیها إلى القاهرة العاصمة المصریة، وكان 

یترأس الوفد الخارجي لحزب انتصار الحریات الدیمقراطیة بصحبة آیت أحمد 

ت الشیخ عاشور ولحسین هذا الأخیر الذي تزوج قبل اللجوء إلى مصر بإحدى بنا

عرفت هذه العائلة بنشاطها الثوري الأب عاشور ینحدر أصله من منطقة (تودرت 

بني یني بمنطقة القبائل الكبرى كانت لدى عائلته مقهى ومحل لبیع المجوهرات 

بالقرب من السوق المركزي بالجزائر العاصمة وغالبا مایقوم الفرنسیین بالتسوق في 

الاجتماعات بین المناضلین في الحركة الوطنیة المحل الذي كانت تعقد فیه 

بالإضافة إلى منزل العائلة بنوتردام دافریك الذي أضحى ملجأ لأهم الشخصیات 

الوطنیة التي تلاحقها الشرطة الفرنسیة مثل كریم بلقاسم وآیت أحمد وبن بلة 

  .11وبوضیاف
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" تونسیة"یقي وكانت البنت الأولى زوجة حسین آیت احمد هي جمیلة واسمها الحق   

والتي سمع بها خیضر عن طریق آیت " فتة"فبقیت البنت الثانیة وهي فاطمة زهرة أو

فقام بتكلیف عائلته وعلى رأسها والدته بخطبتها على أن تتم مراسیم عقد القران  ،احمد

والزواج بمصر وهو ما تم التخطیط له مع والد الخطیبة الذي یحظر للسفر الى 

ة البنتین مرورا بتونس ثم لیبیا الى غایة بالقاهرة وبالاتفاق مع البقاع المقدسة بصحب

آیت أحمد تركهما في بیت حسن التریكي المناضل التونسي الأصل والمتزوج 

بجزائریة إلى حین عودته من أداء فریضة الحج بالبقاع المقدسة وعند عودته تم 

القاهرة وهو حسن تحدید موعد الزواج في منزل أحد الأصدقاء بشارع جردن سیتي ب

التریكي وحضر عقد القران مجموعة كبیرة من الشخصیات من بین أعضاء مكتب 

المغرب العربي كعلال الفاسي وصالح بن یوسف وشخصیات أخرى عربیة مثل یاسر 

عرفات وأخوه جمال وفتحي الدیب وعبد المجید بن جلون وعبداالله تل وتوفیق 

  . 12الشاوي

دائما في اللحظة التي سیقوم من خلالها المأذون  وحسب روایة توفیق الشاوي   

بالشروع في عقد القران طلب من خیضر وثیقة إثبات الهویة وحینما عرف بأنه لیست 

لدیه الجنسیة المصریة امتنع عن القیام بعقد القران وطلب منه القیام بذلك على 

سألة ستتعقد مستوى المحكمة وفي هذه اللحظة تدخل علال الفاسي الذي رأى بأن الم

وقال لخیضر بأن الزواج سیتم عن طریق قراءة الفاتحة ووفقا للشرع الإسلامي 

بوجوب حضور شاهدین وهو أولهما بینما كان الشاهد الثاني توفیق الشاوي وتم 

هذا العقد العرفي  وكان عمر خیضر آنذاك أربعین سنةالزواج بعقد قران الزوجین 

ئر لأنه لم یتم تسجیله بصفة رسمیة في الجزا ،سیسبب لعائلة خیضر متاعب بعد ذلك

  .13في بدایة الاستقلال بعد عودة خیضر وعائلته 

 :ونشاطها نشأة المنظمة الخاصة - 2
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تعود فكرة إنشاء الجناح الشبه العسكري التابع لحزب انتصار الحریات الدیمقراطیة    

ة الوطنیة الذي یعرف بالندو   1946إلى مرحلة عقد مؤتمر الحزب في شهر دیسمبر

للإطارات ببوزریعة في بیت احد مناضلي الحزب وهو بلمهدي تحت رئاسة مصالي 

إلى معمل یملكه ملیان مولود احد 1947ثم انتقل الاجتماع في شهر فیفري سنة 

مناضلي الحزب بشارع بورجار ببلكور لأسباب تتعلق بسریة الاجتماع وعدم وصول 

تماع ثلاثة أیام برئاسة مصالي حضره حوالي أخباره للسلطات الاستعماریة ودام الاج

   .14مناضل 100

وخرج المؤتمرون بعدة نتائج كان من أهمها ظهور ثلاثة توجهات في صفوفه فمن    

المناضلین من رأى ضرورة الرد على الاستعمار باللغة التي یفهم بها في المستقبل ألا 

زائري الذي خرج في خاصة وأنه واجه مظاهرات الشعب الج. وهي استخدام العنف

عدة مناطق خاصة في الشرق الجزائري یعبر عن فرحته بعد نهایة الحرب العالمیة 

كباقي شعوب العالم ویطالب بما وعدت به فرنسا  1945ماي 8الثانیة  في

الاستعماریة شعوب مستعمراتها للحصول على حق تقریر المصیر مستخدمة القوة 

المظاهرات والمسیرات بكل وحشیة ودمویة راح  والإبادة الجماعیة، وقامت بمنع هذه

 15.ضحیتها الآلاف من الجزائریین

وأما الطرفان الآخران فأحدهما اختار الدخول في سجال ومعترك المشاركة في    

الانتخابات ومجاراة السیاسة الاستعماریة التي طبقت العدید من الإجراءات لتهدئة 

كانت شكلیة ظرفیة لا تعالج الوضعیة الأوضاع في مستعمرة الجزائر وإصلاحات 

الحقیقیة لمستقبل الأهالي الجزائریین الذین یطالبون بفرض أكثر من الناحیة القانونیة 

والاستفادة من حقوقهم المدنیة والسیاسیة والاجتماعیة ویبقى الطرف الثالث الذي 

لشعب اختار أصحابه البقاء في ممارسة النشاط السري اعتمادا على خلایا حزب ا

 16.السریة التي كانت تنشط قبل وخلال الحرب العالمیة الثانیة
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ومن أهم القرارات التي خرج بها المؤتمر ضرورة إنشاء منظمة سریة عرفت    

بالإضافة إلى انتخاب اللجنة * بالمنظمة الخاصة أوكلت مهمة تكوینها لمحمد بلوزداد

دباغین، لحول حسین، المركزیة للحزب التي ضمت كل من مصالي الحاج، لمین 

شوقي مصطفاي، عسلة حسین ،خیضر محمد ممشاوي، فیلالي عبداالله، اوصدیق 

بوقادوم حواس بودة احمد، بلوزداد ،عمراني السعید، ایت احمد، ولد حمودة، * عمار

  17.سي واعلي، وطالب محمد

التي لقد أعطیت الأولویة للتنظیم العسكري للمنظمة الخاصة انطلاقا من القرارات    

* م في مزرعة بلحاج جیلالي1948 توصل إلیها المجتمعون في زدین أواخر دیسمبر

هذا الاجتماع الذي شارك فیه خیضر، وآیت احمد، ومحمد بلوزداد هذا الأخیر الذي 

أوكلت له مهمة تشكیل المنظمة بالتنسیق مع حسین لحول ومحمد خیضر داخل 

مل هذا التنظیم شبه العسكري على حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، ویع

إعداد مجموعة من الإطارات بإمكانها الاعتماد على قدراتها الذاتیة والتفكیر بصورة 

جدیة في التحضیر للعمل المسلح وضمت المنظمة في البدایة مجموعة من الكوادر 

ى التدریب ومجموعة من المسئولین موزعین مثل بلحاج جیلالي المشرف العام عل

على الولایات حیث أوكلت المهمة لبن بلة في القطاع الوهراني، ومحمد ماروك في 

الجزائر الداخلیة، ورجیمي جیلالي بالجزائر والمتیجة، وایت احمد بمنطقة القبائل 

وأسندت مهمة الإشراف على منطقة قسنطینة لمحمد بوضیاف وأسندت مهمة ربط 

فهو الشخص الوحید الذي یحق له ربط * تصال بقیادة المنظمة لحسین لحولالا

  .18الاتصال بمحمد بلوزداد والاطلاع على نشاطات المنظمة السریة 

وهذا هو الأسلوب والطریق الصحیح الذي بإمكانه تحقیق ما عجز عنه الأسلوب    

عضاء الشباب في السیاسي الذي أصبح یعتبر مجرد مغامرة بالنسبة لمجموعة من الأ

القمع والسجن والتعذیب من قبل الشرطة  الحزب خاصة وأنهم ذاقوا ویلات وأسالیب
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وقد تمت المصادقة وتبني التقریر المفصل الذي . الفرنسیة في العدید من المراحل

قدمه آیت احمد والذي وضع من خلاله التصور العام والشامل لمستقبل النضال 

 48.19وم به المنظمة الخاصةومصیر العمل السري الذي تق

وبدأت المنظمة الخاصة في عملها ونشاطها وعلى رأسها محمد بلوزداد بجمع    

المتطوعین والمنخرطین حسب قانونها الداخلي الذي كان یعتمد على السریة التامة، 

وشهدت عدة مناطق من الوطن تأسیس خلایا سریة تقوم بالتدریب على عدة أسالیب 

انیات بسیطة في مناطق بعیدة عن أعین السلطة الاستعماریة، حرة عسكریة بإمك

وخاصة في المسالك الجبلیة نظرا لصعوبة الوصول إلیها أو اكتشافها بسهولة، لكن 

المنظمة السریة واجهتها عدة صعوبات لوجستیكیة وتنظیمیة لان الحزب لم یعطها 

من المیزانیة لتغطیة  الأولویة خاصة فیما تعلق بالدعم المالي، ولم یخصص لها جزء

الأنشطة التي تقوم بها والتي تعتمد بصورة أساسیة على الدعم المالي من أجل 

وغیرها من المعدات والوسائل وتقدیم إعانات مالیة  ،الحصول على السلاح والمئونة

لعناصرها بهدف إعالة أسرهم ، هذا الوضع الذي فرض على قیادتها وأعضائها 

الذي خلف آیت أحمد على رأس التنظیم العسكري سنة -بلة  أحمد بن: البارزین مثل

وقیادة المنظمة بالبحث عن بدائل  -بعد أحداث القضیة البربریة وتداعیاتها -  1950

  20.وسبل للحصول على التمویل بالاعتماد على الطرق الذاتیة والخاصة

 :التخطیط للهجوم على برید وهران -3

عدة اقتراحات تقدم بها قادة المنظمة الخاصة  الأثناء وبعد التفكیر في  وفي هذه   

تم اختیار الاقتراح الذي یدعم فكرة الهجوم على مركز بریدي للحصول على الأموال 

فكان . من أجل توفیر الدعم المادي والمصاریف اللازمة لمواصلة نشاط المنظمة

قیادة مكتب وهران هو الاقتراح الذي وافق علیه بن بلة بالتشاور مع آیت أحمد و 
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الجهة الغربیة للمنظمة وتم تكلیف مجموعة من الأعضاء للتحضیر لهذه العملیة 

  :بسریة تامة والتي سیشارك فیها إطارات على مستوى جهة الغرب من بینهم

وسویداني بوجمعة، محمد یوسفي، بالتنسیق * حمو بوتلیلیس، بلحاج بوشعیب

م یكن عضوا في المنظمة مع حسین آیت احمد، احمد بن بلة ومحمد خیضر الذي ل

  21.الخاصة

لقد تم تكلیف محمد خیضر بعد الحصول على الأموال ونجاح العملیة    

بمهمة النقل على متن سیارته بحكم أنه یتمتع بالحصانة النیابیة ولا یمكن للشرطة 

والجیش الفرنسي تفتیشه أو اعتراض طریقه بصفته نائب في البرلمان الفرنسي وتم 

لیلیس بتوفیر مأوى یخبأ فیه جزء من الأموال والأسلحة المستخدمة تكلیف حمو بوت

في العملیة وكذا المناضلین الذین شاركوا فیها لغایة إیجاد حلول وطرق مناسبة 

  22.لنقلها

وتمكنت المنظمة بفضل عناصرها على مستوى وهران من جمع وبطریقة    

د بطریقة احترافیة وقام كل من سریة المعلومات الكافیة لتنفیذ الهجوم على مركز البری

بن بلة وبالتنسیق مع آیت احمد وامحمد یوسفي بوضع خطة مناسبة ویبدو أن 

الذي  1949مارس  2العملیة تم تأجیلها بعد تعذر تنفیذها في المرة الأولى بتاریخ

وهو الیوم الذي تتم فیه عملیة تجمیع اكبر مبلغ من الأموال في  ،یصادف یوم الاثنین

وتعود أسباب الفشل حسب شهادات البعض ممن شاركوا  ،ركز بعمالة وهرانهذا الم

في العملیة الأولى إلى عطب في محرك السیارة التي تم استخدامها في المحاولة 

الأولى مما حتم على المجموعة تأجیل التنفیذ إلى یوم الاثنین من الشهر القادم والذي 

ات على مستوى الخطة التي تستدعي نظرا لوجود بعض الثغر  ،افریل5یصادف تاریخ 

 التي شاركت حسب دور كل عنصر من العناصر و تحدید المهام ،تصحیحها بدقة
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المجموعة التي وضعت الخطة  ومن أهم الخطوات التي ركزت علیها .23لهجومفي ا

 :مایلي

انتقاء العناصر التي ستقوم بالهجوم بدقة وتقسیم فیما بینهم بدقة أیضا  -

بالاقتحام واثنان منهم یقومان بالحراسة خارج المركز البریدي وعنصر ثلاثة یقومون 

ینتظر في السیارة على أهبة الاستعداد وعنصر مهمته احتجاز سائق السیارة 

  .المحتجزة إلى غایة انتهاء العملیة 

الاهتمام بالوسائل المادیة كالأقنعة والقفازات والأكیاس والسیارة بالإضافة  -

  .توفیر الملاجئ والمخابئ للعناصر المنفذة والغنیمة والأسلحةإلى الأسلحة مع 

الاعتماد على التمویه أثناء تنفیذ العملیة حتى تبدو لدى السلطة  -

الاستعماریة وكأنها من تنفیذ مجموعة أشرار تشبه عصابة بیرو لوفو بفرنسا 

لبعض  واستعمال النبرة الباریسیة أثناء الحدیث وارتداء لباس أوروبي بالنسبة

  .العناصر

تحدید توقیت الهجوم ومدته في وقت قیاسي والمكان الذي یتم من خلاله  -

التسلل لمركز البرید مع تامین عملیة الانسحاب واستخدام سیارتین یتم استبدالهما 

للوصول الى نقطة المخبئ الخاص المتواجد بقمبیطا بوهران ثم یتفرق بعدها الجمیع 

  .كل نحو وجهته 

لتدابیر اللازمة في حالة وقوع عناصر الهجوم للاعتقال فعلیهم اتخاذ ا -

كما تلقى قادة المنظمة   إنكار انتمائهم لحزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة

أوامر بعدم التواجد في مدینة وهران خلال التحضیر وقت تنفیذ الهجوم ومثال على 

عاصمة قبل عملیة التنفیذ ذلك هو عودة ایت احمد بواسطة القطار الى الجزائر ال

   .24بوقت قصیر أثناء اللیل

  :تنفیذ عملیة الهجوم ونتائجها -4
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وبدأت المجموعة في تنفیذ الهجوم على مقر البرید في الصباح الباكر وفي    

الوقت المحدد الذي یصادف الفترة التي یلتحق بها الموظفون لعملهم وفتح المركز 

وقد أدى كل عنصر الدور المنوط به فتكفل كل للجمهور بحوالي ربع ساعة تقریبا 

من رابح لرجیوي، ومحمد بویحي بالحراسة الخارجیة وكان في قیادة السیارة محمد 

باللغة الانجلیزیة لعامل خیضر وكانت مهمته أیضا هي إعطاء برقیة طویلة كتبت 

اعة ه بها ولا یتفطن لدخول كل من سویداني، حداد، وبوشعیب إلى القئلهاالبرق لإ

التي توجد فیها الخزینة للحصول على الأموال لكنهم لم یحصلوا سوى على مبلغ 

ضئیل والسبب في ذلك یعود إلى الصراخ والمقاومة التي أبداها المخزني واستخدامه 

لزر الطوارئ المتصل مباشرة بالشرطة بالرغم أنه تلقى ضربة على رأسه أدت إلى 

الحصول على شفرة الخزینة فوقعوا في ارتباك إغمائه وبذلك لم تتمكن المجموعة من 

عجل بخروجهم مسرعین إلى السیارة وانطلقوا وسط صراخ عمال البرید واعتراض 

وفي هذه الأثناء عاد بختي نمیش إلى عمله بالمركز بصورة . بعض المارة لطریقهم

عادیة واغتنم فرصة الارتباك والذهول على الحضور وقام بمحو والتخلص من بعض 

   .25ثار التي بقیت في مسرح العملیة كالقفازات ومشط مسدسالآ

 5الى 4وأثمرت عملیة الهجوم على مركز برید وهران التي وقعت في لیلة   

ملایین ومائة وسبعون  3بالحصول على مبلغ من المال قدر بـ  1949أفریل سنة

بون فقط، في حین أن مدبري العملیة كانوا یرغ) ف 3170000( ألف فرنك فرنسي 

في الحصول على كامل المبلغ الذي كان من المتوقع العثور علیه وهو حوالي 

تكفل خیضر بنقل الجزء الكبیر منه أي الأوراق النقدیة ذات القیمة   ملیون فرنك33

  26. الكبیرة إلى مكان متفق علیه

وبذلك تمكنت المنظمة الخاصة من الحصول على التمویل الذاتي   

المنتشرین على مستوى الخلایا السریة في الجهة الغربیة  بالاعتماد على أعضائها
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تحت قیادة بن بلة ومحمد خیضر الذي قام بدور فعال وكبیر في تحمل المسؤولیة 

لنقل الأموال خارج وهران وتهریبها في الوقت المحدد،مما ساهم في إنجاح العملیة 

بلة  وباقي  عند بلوغها المرحلة الأخیرة حسب ما تم التخطیط له من قبل بن

الأعضاء المشاركین في العملیة، ومدى نجاح هذه العملیة كان مرهون بثقة خیضر 

واستعداده للمخاطرة في نقل هذه الكمیة من الأموال بسیارته لأنه كان یدرك مدى 

  27.الأهمیة التي تمثلها بالنسبة لأعضاء التنظیم العسكري وقیادته

یمان بضرورة التحضیر للعمل ومن هنا برز لدى خیضر الحس الثوري والإ 

المسلح من أجل بلوغ الهدف النهائي وهو الحصول على الاستقلال بالاعتماد على 

الأسلوب الذي یفهمه الاستعمار فیمكن اعتبار هذه الحادثة مؤشر على استعداد 

خیضر للتضحیة في سبیل وطنه وأمته ومجابهة السلطة الفرنسیة مهما كانت 

سوف تترتب عنها وحتى وان استدعى الأمر دخول السجن  الصعاب والأخطار التي

للجهات  وهذا ما ترجمته الحملة الكبیرة.28والتعذیب من قبل الشرطة الفرنسیة

خیضر اتهمت  استخدام وسائل الإعلام التيالقضائیة وحتى السیاسیة والبرلمانیة ب

أنظار  فأصبح متابعا متخفیا عن ،بمشاركته في عملیة الهجوم على برید وهران

وبدأت الشرطة  ،الشرطة والجیش لمدة لم تدم طویلا فسرعان ما وقع في الأسر

ودخوله  سیناریو عملیة تنفیذ السطو على مركز البرید إعادةبالتحقیق معه حول 

    .السجن

  خاتمة

بعد التطرق لهذه المعلومات والنقاط المفصلیة التي میزت عملیة الهجوم على 

والدور المحوري الذي قام به خیضر  1949مة الخاصة سنةبرید وهران من قبل المنظ

في إنجاحها یمكن الوصول الى مجموعة من الاستنتاجات التي یمكن صیاغتها على 

  النحو الآتي
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أكدت هذه الحادثة بأن محمد خیضر كان من بین الشخصیات القیادیة في  -

لح كخیار حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة الذین یؤمنون بالعمل المس

استراتیجي للرد على السیاسة التي تعتمدها الإدارة الاستعماریة الفرنسیة في التعامل 

 .مع أنصار وأعضاء الحزب في كل مرة بواسطة الاعتقالات والسجن والتعذیب 

لقد شارك خیضر في هذه العملیة لأنه كان قریبا من أعضاء قیادة المنظمة  -

لة وكان مسؤولا على ربط الاتصال بین قیادة الخاصة وخاصة آیت أحمد وأحمد بن ب

المنظمة وقیادة حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة مما أهله لكي یشارك في 

وضع خطة الهجوم وتنفیذها على أرض الواقع على الرغم أنه لم یكن عضوا في 

فل التنظیم السري فكان حاضرا من بدایة العملیة الى غایة المرحلة الأخیرة التي تك

 .بها لوحده رغم ما فیها من خطرة ومغامرة 

تمكنت المنظمة من الحصول على جرعة من الأموال بفضل هذه العملیة  -

لمواصلة نشاطها وهذا ما كان یسعى الیه قادتها بموافقة إدارة الحزب والعناصر التي 

كانت تؤمن بالخیار العسكري وعلى رأسهم خیضر بالرغم أنه كان في هذه المرحلة 

ئبا في البرلمان الفرنسي ممثلا لكتلة حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة كان نا

 بذلك یؤدي مهمة سیاسیة ولم یكن عضوا في المنظمة الخاصة

 :الإحالات والهوامش

  
                                                           

 1983اسماعیل العربي، الصحراء الكبرى وشواطئھا المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر  -1
  .142ص 

یصف المؤرخ ابن خلدون الزاب بأنه عبارة عن وطن كبیر یتشكل من مجموعة من  - * 

ویمكن تقسیم . ق على كل واحدة منها زابالقرى المتجاورة قد یصل عددها مائة قریة یطل

الزیبان ببسكرة الى الزاب الظهراوي أي الغربي الذي یضم ایضا واحات فوغالة ولیشانة 

خیرا الزاب جلال وأورلال وأ ولادالزاب القبلي ویضم واحة الدوسن وأوبوشقرون وفرفار ثم نجد 

  یدي ناجي وزریبة الواديالشرقي ویضم واحات سیدي عقبة وسیدي خلیل والدروع وخنقة س
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  .43، ص  1994الصادر سنة  145مجلة أول نوفمبر، العدد  -  2
عبد الحمید زوزو ، محطات في تاریخ الجزائر دراسات في الحركة الوطنیة والثورة  -  3

  .489، ص 2004التحریریة على ضوء وثائق جدیدة، دار ھومة للنشر، الجزائر، 
  

4 - Centre d’Archives Deplomatique Française (direction des affaires 
politiques Afrique du nord Algérie) boite N° 54 , A13, Mohamed 
Khider 1949-1957.    
5 - Tarik Khider, l’affaire khider(histoire d’un crime d’état impuni) 
éditions koukou, Alger, 2017, p 16.   
6 - Ipid, p 17. 

  
7 - Ipid, p 18. 
8 - Ipid, p 18 
9 - Ipid, p 19. 
10 - Ipid, p 19 
11 Ipid,p-p 35-36 

دار ) 1995- 1945(مذكرات نصف قرن من العمل الاسلامي توفیق محمد الشاوي ،  -   12
  .95ص 1998الشروق مصر 

  .96ص  نفس المصدر،  -   13
14 -  Mahfoude Kaddache, histoire du nationalisme Algérien, Tome 2, 
édition SNED, Alger, p775 
15 - Harbi Mohamed, le F.L.N Mirage et réalité (des origines a la prise 
du pouvoirs 1945-1962) , ENAL, Alger, p69 
16 - Ipid, p 39 

بالجزائر العاصمة موظف في أمانة الحكومة العامة الفرنسیة انضم  1924نوفمبر3ولد في* 

وقام بتكوین خلیة من المناضلین عرفت بشباب بلكور  1943یسنةالى حزب الشعب الجزائر 

وقام بإعادة تنظیم وتجدید هیاكل الحزب  1945تمت متابعته من قبل الشرطة الفرنسیة سنة

ماي أصبح عضوا في اللجنة المركزیة والمكتب السیاسي 8بناحیة قسنطینة بعد أحداث 

توفي بفرنسا بعد مرض عضال  1949الى1947لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة من

  .399ص1952جانفي14بمستشفى بوبیني بتاریخ

عضو  1942ینحدر من منطقة القبائل الكبرى انظم الصفوف حزب الشعب الجزائریسنة*

ثم عضوا في المجلس الوطني للثورة  1949الى1947اللجنة المركزیة للحزب بین سنتي

مستشار  1961الى غایة1960نتيمكلف بمهمة في كوناكري بین س 1962الىسنة1957من



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  31 - 14 ص                                          2023السنة  01: عددال 15: مجلدال

 

30 

 

 

سیاسي في المنطقة المستقلة بالجزائر العاصمة أثناء الثورة ثم عین سفیرا في عدة بلدان من 

 .بینها بلغاریا،موسكو،نیو دلهي وروما
17 - Mahfoud Kaddache, t2,opcit, p775  

المعروف  و1950المشرف العام على التدریب على مستوى المنظمة الخاصة سنة* 

شخصیة كوبیس بعد اعتقاله على اثر اكتشاف التنظیم تحول الى عمیل لمصالح الشرطة ب

الفرنسیة قام بتكوین مجموعات مسلحة تعمل ضد جبهة التحریر الوطني تم اغتیاله من قبل 

 Mohamed Harbi le fln mirage et réalitéانظر  1958العناصر الموالیة له سنة

page397   

مناضل في صفوف نجم شمال أفریقیا ثم ضمن حزب الشعب ینحدر من سكیكدة   *

ممثل لجبهة التحریر الوطني  1937/1954الجزائري عضو في قیادة الحزب بین سنتي 

 mohamed harbi le flnانظر  1956تخلى عن جمیع الأنشطة السیاسیة سنة 1955سنة

mirage et realite page396  .  
18 - Mahfoud Kaddache, t2,opcit, p776 
19 - ipid, p 
20 - Ipid, p780. 

ثم  1950الى1947أصله من عین تموشنت عضو في المنظمة الخاصة بین سنوات* 

اعتقل من قبل السلطات الفرنسیة في بدایة الثورة التحریریة اشتغل بعد  22عضو مجموعة

ایة الاستقلال بصفته عضوا في البرلمان والجنة المركزیة لحزب جبهة التحریر الوطني الى غ

  ،1965جوان
21 - ipid, p 780. 

ثم  1950الى1947أصله من عین تموشنت عضو في المنظمة الخاصة بین سنوات* 

اعتقل من قبل السلطات الفرنسیة في بدایة الثورة التحریریة اشتغل بعد  22عضو مجموعة

ایة الاستقلال بصفته عضوا في البرلمان والجنة المركزیة لحزب جبهة التحریر الوطني الى غ

  ،1965جوان
22 -Tarik khider, opcit, p32 
23 Témoignage de Bakhti Nemiche in Algérie Actualité spécial juillet 

1985p16. 
  .325-324شهادة بوشعیب، في محمد عباس رواد الوطنیة، ص ص - 24
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